
تعاقبھاوالحضارةماھیة:الأولىالمحاضرة

للإنسان،الثقافيالإنتاجیخرجالذيالاجتماعيالنظامبأنھاالحضارةوالأنثروبولوجیاالتاریخعلماءیعرف

والاجتماعیة،السیاسیةوالنظموالاقتصادیة،الطبیعیةالمواردھيعناصرمجموعةمنالحضارةوتتكون

اضطراباتوجودعدمالحضارةقیامشروطومنالعناصر،تلكظلفيالحیاةمنتتولدالتيوالفنونوالعلوم

الحالات،منالعدیدفيونسبيللجدلمثیرالحضارةمفھومإنللإبداع.یتفرغحتىللإنسانالأمنوشیوع

صفةالشعوبمنالعدیدعنینفيالعلمیةوالنھضةوالمعماريالفنيالإرثبأنھاالحضارةتعریفإنحیث

فیضمالشامل،بمفھومھالمجتمعفيالسائدالمعیشةنمطالحضارةاعتبارإلىالبعضیذھبلذاالتحضر،

الطبیعیة.العواملعلىالتغلبعلىالإنسانومقدرةلھالمصاحبةوالقیموالدینوالملابسوالتقالیدالعادات

الثقافةتعریفيبینفارقثمةلیسأنھالاصطلاحیة-الجھة–منبدويأمثالالباحثینبعضویذھب

خارجامتدتمعممة،ثقافةالحضارةیرىالبعضأنغیرالمُطْلَقة.الأنثروبولوجیةالوجھةمنوالحضارة

تاریخیةمرحلةأوعصرفيالشاملبالمعنىنفسھاوتفرضتتسیّدوأخذتالمحددة،المجتمعیةخصوصیتھا

الجماعةحضارةتكونإنسانیة،جماعةأيفيثقافیةمستویاتعدةتفترضالرؤیةھذهأنھُناویُلاحظمعینة،

أینبالھندالبُنْجابسھلفيیحدثلمامثالاذلكعلىنضربجمیعاالمستویاتھذهمنالأقوىالمستوىھي

نموذجأنوالحقیقةواحد،إطارٍفيوالعرقیةالدینیةالطبیعةباختلافالمختلفةالثقافاتمنكبیرةطائفةتعیش

الذيالواقعفإنذلكومعالحضارات،بتعایشیسمىماعلىالمشھورةالنماذجأحدیعدھذاالبنجابسھل

وھكذاالھندیة،الحضارةھيواحدةحضارةإطارفيجمیعاتعیشالمختلفةالثقافاتھذهأنھوحولھیُختَلَف

عناصرھا.بینتمایُزٍدونوالدیمقراطیةوالصناعةالفنتمارس

ثقافاتمقابلفيقاھرةعامةثقافةكونھامنأكثرثقافاتٍوعاءَتعدأنیمكنالحضارةفإنذلكعلىوبِناءً

"فلسفةكتابھفياشفیتسرألبرتالألمانيالمفكرإلیھوصلمماالنتیجةھذهوتقتربوجزئیة،مقھورةأخرى

الإنسانيالنوعتكمیلأجلمنإنسانیةكائناتبوصفناالمجھود"بذلھيالحضارةأنیرىإذالحضارة"،

ثقافات"."وعاءالحضارةأنإلىللإشارةیتخذماھيتلكالإنسانيالنوعتكمیلوفكرة،.."التقدموتحقیق

تنتھيفإنھاالأمم،منأمةأيفيالحضارةھيلتصبحالأخریاتعلىثقافةبتسیدالقائلةالنظریةأما

وفرضالعالملعولمةالكثیرةالمحاولاتمنالرغموعلىتتصارع.كذلكالعالمیةالحضاراتأنإلىأخیرا

ھذا.یومناإلىقائمةالحضاريالتباینمسألةفإنعلیھ،الواحدةالحضارة



والبعدالشرونھایةالفسادإلىوخروجھالعمراننھایة"الحضارةأنیرى:خلدونبنالرحمنعبدتعریفأما

تبلغھالتيالتقدم،منعالیةدرجةتعنيإنھاحیثللمدنیة،مرافقةالخلدونيبالمعنىفالحضارةالخیر".عن

منتعودثمحضاریةدورةلتكملالرفھمنبشيءمارةاللاتعقلمستوىإلىالفسادمستوىمنتنتقلالتيالأمم

علیھا.كانتالتيالأولىحالتھاإلىجدید

المادي..."الرفھبتفاوتتتفاوتزیادةالعمرانأحوالمنالضروريعلىزائدةعادیةایضا:"أحوالوھي

وماالعلمي.التفسیرإلىالبطوليالتفسیرمنالحضارةمفھومانتقلالمسلمینعندالتاریخفلسفةتطورت

مبدعا،تفكیراالإنسانتمنحالرقيمنمرحلةخلدونابننظرفيالحضارةانھوالسابقالقولمنیظھر

متىاللاحضارةإلىمنحدرایتدرجثمالتصرفوحسنالخالدة،كالعمرانالإنجازاتعلىخلالھمنیتجرأ

النھوضمنتبدأمكتملةدورةفالحضارةوالانحطاط.والتوليالسقوطموعدیحین

ترفمنوالنكوسالفناءمعطیاتإلىتخلدثموالرفھ،والاستقراروالتشبعوالازدھارفالإبداعوالتعقل،

والزوال.الاضمحلالإلىومنھواستبداد،وفساد

منواحدفھووموسوعیتھم.نظرتھمبعمقالإنسانيالفكرأنارواالذینالقدامىالمفكرینمنخلدونابنیعد

العقليللمذھبتوظیفھخلالمنذلكلنایظھرومقوماتھا.إذالحضارةدراسةفيالعقليالتحلیلاستخدمواالذین

الإلھیةبالقوانین"الاعترافوالنقليالعقليالمجالینبینالمزجضرورةعلىأكدحینأفكاره،طرحفي

الفكرةتوضیحویمكنناالمشكلات.وتحديالأزماتمواجھةفيالبشريالتخمینعلىوالعملوالطبیعیة"

التالي:بالمثال

الزراعة،والاكتفاءعملیةتحققصعوبةعنھینتجأوالزلازلمعینة،كالجفافطبیعیةلظروفالتعرض

بالاعتمادالاستیرادالادخار،السدود،بشریة"بناءعقلیةبحلولالاستعانةإلىالحاجةوالنتیجةالغذاء.فيالذاتي

الاتجاھات.متعددةصیاغةفيساعدهقدالروافدالمتنوعالعلميالتأسیسأنیظھرضعفا".الأخرىالأممعلى

الاجتماع.وعالموالاقتصاديالمؤرخنظروجھةیعطيالاصطلاحیةبدلالتھالمفھومیقدمفھوإذ

الالھیةالقوانینبینبأنواعھ/المزجللاستقرارالمحققةالعواملمجموعالخلدونيالتفكیرفيالحضارةومنھ

منمواجھةالأزمات/لمساتعلىالأمةقدرةفيمتمثلاالاستفحالمستوىإلىایجابیا/الوصولمزجاوالعقلیة

دورةإتمامبعدأدنىمستوىإلىالتحولثموالارتقاءوالتمیزالعطاءمنعمرقضاكالعمران/البشريالإبداع

المختلفة.المیادینفيالحیاةلظروفمستمرمكتملة/تغییر



منللحضارةشتىتعاریفنبيبنمالكالجزائريوالفیلسوفالمفكرقدم:نبيبنمالكفكرفيالحضارةأما

التحلیلي:یلي:التعریففیمابعضھاعلىالوقوفویمكننامختلفة.مستویات

ریاضیةمعادلةصیغةفيالتعریفجاءمنھ"بنائي".تبنىوماوعناصرھا،الحضارةبنیةعلىفیھیركز

أطرافھا.أحدیمثلالعناصرھذهمنعنصروكلوقت.+تراب+إنسان=الحضارةأنمفادھا

بلمنفردة،تعمللاالعناصرھذهوأنوتحلیلھا،حلھاینبغيالحضارةمشكلاتمنمشكلةذاتھ-حدوھو-في

والممكنةالكائنةعلاقاتھاوتؤثرفيالبعضببعضھاتتأثروأنھامستمر،انسجامفيوتتناسقتتعاضدأنینبغي

وسیاسیا....وأخلاقیاواجتماعیاتاریخیا

فيتغییركلأساسالإنسان"وھوالمعادلة"منالأولالطرفھووالمتفاعل"فیھا"الفاعلالفعالالعنصروأن

علىالتقدموإحرازالأمممصافإلىالوصولیستحیلإذالحضاریة.النھضةأسبابتحققالتيالمجالاتشتى

متزنةحركیةفيفاعلیةیبدلمإذاالسواءحدعلىوالجماھیرالأفرادلدىوالروحيالماديالصعیدین

ومستمرة.

الوظیفي:التعریف

مجموعةوفقعنصر،كلبھایقومالأدوارالتيعنفیھاوظیفیة،كشفوجھةمنالمفھومنبيابنالمفكرعالج

الوجھةمنالحضارةأنبینوقدأطواره.منطوركلوفيمعینمجتمعفيالمترابطةوالمراتبالشروطمن

ماوأساسالفرد".المعادلة"منالمتوھجللطرفجمیعھاالضماناتبتقدیمالفرصإتاحةھيإنماالوظیفیة

الأفكار/عالمعالمثلاثة:عوالمخلالمنالإنسانیةالحضارةتوجیھمنانطلاقاالأفكار،ھوإلیھیذھب

الأشیاء.الأشخاص/عالم

محاضرتناماقصرناإلىالإشارة،یمكنناللحضارةكثیرةمفاھیمأعطىنبيابنأنذكرهسبقممایبدوومنھ

التالي:الاستنتاجخلالمنإیاهعلیھ،شارحین

العلاقاتمجموعمنالمتحققالتفاعلالتاریخ/قمةنحودافعةفكرةوأخلاقیة/نتاجمادیةشروطالحضارة:

الثلاثة"عللعوالمقیميانصھارظلفيالدیني/نموالمجتمعالعاملفيمتمثلةالجماعیة"الإنسانیة"الفردیة-

المجتمع.تماسكعنالمسؤولةبالمراتبواعیةالأشیاء"/عنایةعالأشخاص+الأفكار+ع

توینبي:آرنولدلدىالحضارةفكرةأما



studyموسوعتھفيالتاریخیةالدراساتمحرجعلھاوقدالتاریخیةالدراسةمجالاتاھمالحضارةمثلت of

history.فروعبینوأصولھمنھجھلھاصبحاخذحیثالوسطىالعصوربعدالتاریخدراسةتطورتوقد

منیتجزالاجزءالحضارةانھذاعلىوترتبالاسطوري.التفسیرعلیھسیطرانبعدالاخرىالمعرفة

التاریخ.دراسة

الىیشیرمصطلحاحتىاصبحتالتاریخفلسفةمجالاتسعفقدالفلسفيالفكرمناھجإلىبحاجةالتاریخولان

الفلسفیةالوجھةمنفیھالبحثمناھجبدراسةیتعلقالاولالجانبالتاریخدراسةجوانبمنمختلفینجانبین

الجانبواماالتحلیلي.النشاطمجالفيیدخلوھوالدقیقالنقديجملتھا-الفحصتتضمن-فيالدراسةوھذه

حیثھدفھاةالحیاةمعنىتفسیرمنیمكنراياشملعنالدارسیبحثوفیھالتركیبيالنشاطفھوالاخر

والحیاة.الكونعنكاملةأوصورةالوجودالىشاملةنظرةبھتكتمل

فيتقعفھيوالفلسفةالتاریخمنكلبینوفلسفتھاللحضارةالحقیقيالموقعتحدیدالىنصلذلكخلالومن

بینھما.المنتصف

أنذلكالأدیانإلىالحضاراتیردفھوالدینیة.النزعةعلىللحضارةدراستھفيیركزتوینبيأننجدكما

فكرةعلیھاتقوموالتيالدینیةالفكرةھيبلالحضارات.تفسیرفيالأمثلالمقیاسلیستالامبراطوریات

الحضارةإنحیثمتماسككلالبشریةالمجتمعاتمنھا.وبأنتنطلقالحضارةوإنمابكاملھا.التارخیةتوینبي

الرؤیةتمنحھاالخلقیةومقاییسھاالخلفیةمقاییسھاعنینفصللاالإقتصاديفنشاطھامتكاملشيءالسلیمة

الدفء...منشیئاالدینیة

التوسعبمقیاسیعتدولاقیامھا.وشروطللحضارةتوینبيتفسیرفيأھمیتھاالدینیةللفكرةانیبدوومنھ

مقوماتتفقدحینماالتوسعإلىالمسیطرةالاقلیةتلجاإذوالتوسع.القوةأيالحضارة.لبناءالامبراطوري

فالعقائدعالمیة.دیانةالقائمةالحضاراتمنحضارةكلوراءإذوتأثیرھا.الأدیانخلافعلىوذلكالإبداع

والحضارةالمسیحیةوالأمریكیة""الأوربیةالغربیةالحضارةذلكمثالالتاریخ.مجرىتسیرالتيھيالدینیة

الإسلام....الإسلامیةوالحضارةالأرثوذكسیةوالبلقان"/"روسیاالشرقیة

:الحضاراتتعاقبمراحل

وھي:مختلفةمراحلبثلاثالحضارةمرت

العواملمنالإنسانواجھتالتيللتحدیاتالاستجابةمنكنوعالقدیمةالحضاراتنشأتالقدیمة:الحضارات

للدفاعالأحجاراستخداممرحلةوبعدوالزراعة،الريوأنظمةالمدنإقامةالعملطریقعنفاستطاعواالبیئیة،



حضاراتنشأتاحتیاجاتھ.لسداللازمةالأدواتتطویرالإنسانبمقدورأصبحبدائیةبطرقوالصیدالنفسعن

القدیمة،الحضاراتأمثلةومنلھا،المجاورةالخصبةوالأراضيالأنھارمجاريمنبالقربالقدیمالعالم

الیونان.فيوالإغریقیةمصر،فيوالفرعونیةفلسطین،فيوالكنعانیةالعراق،فيالسومریة

تخزینطریقعنالحضاراتازدھرتالإنسانحاجةعنتزیدالمواردبدأتعندما:المدنیةالحضارات

ماورغمأكثر،ومواردجدیدةأراضٍعلىللاستیلاءالحروبشنثمالتجارة،فكرةونشأتوالثرواتالغلال

سیادةطریقعنالشعوب،بینالحضاريالانتقالفيأسھمتأنھاإلاسلبیات،منالحروبتلكعننتجت

منالشعوبمنالعدیدأخرجمماالوقت،ذاتفيأراضیھااحتلتالتيبالحضارةوتأثرھاالمنتصرینحضارة

تدریجیة.بصورةتطوراًأكثرمراحلإلىبدائیةمراحل

جذورلأنالفضل،منبالكثیرالقدیمالعالمإلىتدینإنماالحدیثةالحضارةبأنالقولیمكنالحدیثة:الحضارة

الإنساندخولإلىأدىماھووتراكمھاالحضاریةالمظاھروانتقالالإنسانبھقامالذيوالتطویرالاكتشافات

بعدالأوروبیةالقارّةفيالحدیثةالحضارةظھرتالتصنیع.إلىالاتجاهثمالبخار،قوةباكتشافالحدیثالعصر

والآسیویین،العرببجیرانھامقارنةوالتخلفوالجھلالأمراضمنالوسطىالعصورفيعدیدةلقرونمعاناة

طریقةبنفسوانتشارھاالیومنعرفھاكماالحضارةظھورإلىالأوروبیةالدولفيلثرواتتكدیسوأدى

عبرالشعوبلتلكالبطئوالتطورتمدناً،الأقلالشعوبواستغلالجدیدةأراضٍاحتلالمنالقدیمة،العصور

مجالاتفيجدیدةحضاریةثورةحدوثظلفيالیومإلىوصولاًالأوربیة،الحداثةمظاھرعلىتعرفھم

والنقل.الاتصالات


